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إلى الذي لم أره،

لكنني رأيت أثره في كل شيء.

إلى الذي لم يتحدث باسمي،

ومع ذلك قال ما عجزُت عن قوله.

إلى من لم يطلب العدل من البشر،

فأخذ على عاتقه أن يحققه بطريقته.

إلى قريني...

الذي عرف الحقيقة قبلي.
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الفصل الأول

الغرفة رقم ثلاثة عشر
 [0] 

 كان الدم قد جQQفّ على حافQQة المكتب حين وصQQل المفتش رشQQيد بنعلي إلى

المكان.

 لم تكن هذه أول جثة يراها في حياته المهنيQQة، لكنهQQا كQQانت أول جثQQة يشQQعر

أمامها بشيء غريب يتسلل إلى معدته قبل أن يصل إلى عقله.

 وقف عند الباب لحظة، ينظQQر إلى الغرفQQة كمQQا لQQو أنQQه يقQQرأ صQQفحة أولى من

كتاب لا يعرف نهايته.

 الغرفQQة رقم ثلاثQQة عشQQر، في الطQQابق الثQQاني من ثانويQQة "الأمQQل" الإعداديQQة،

 كانت مخصصة لحصص المعلوماتيQQة. أجهQQزة الحاسQQوب مرصوصQQة في صQQفوف

 منتظمة، والشاشات كلها مطفأة إلا واحدة، تلك التي أمام الجثQQة مباشQQرة، وقQQد

ا لن يأتي. شر وامض ينتظر أمرً تركت مضاءة، تعرض شاشة سوداء عليها مؤ

 الأستاذ كريم الوزاني، أستاذ المعلوماتية، كان يجلس على كرسQQيه كأنQQه نQQائم،

د  لولا الوضعية غير الطبيعية لرأسه، والدم الذي سال من صQQدغه الأيمن وتجمّ

على ياقة قميصه.
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"من وجده؟" سأل رشيد، دون أن يرفع عينيه عن الجثة.

 "الحارس الليلي،" أجاب الشرطي الواقف عنQQد البQQاب. "قQQال إنQQه رأى ضQQوءًا

ءً في هQQذه الغرفQQة بعQQد منتصQQف الليQQل، رغم أن المدرسQQة كQQانت من  مضQQا

ا." المفترض أن تكون فارغة تمامً

رفع رشيد حاجبيه قليلاً. "بعد منتصف الليل؟ في يوم عطلة؟"

"نعم. لم يكن هناك أي حصة مبرمجة، ولا نشاط مدرسي."

 اقترب رشيد من الجثة، وأخQQرج قفQQازين لاتكس من جيب معطفQQه وارتQQداهما

ه أنه بدأ يفكر بجدية. ببطء، بحركة عرف منها زملاؤ

لاً. ضربة واحدة، دقيقة، في نقطQQة تكQQاد تكQQون محسQQوبة بدقQQة  فحص الجرح أو

 تشريحية. لم تكن ضربة عشوائية لشخص فقد أعصQQابه، بQQل ضQQربة من يعQQرف

ا أين يضرب. تمامً

"هل لمس أحد أي شيء في الغرفة؟" سأل.

"لا شيء، سيدي. كل شيء كما وجدناه."

 استدار رشQQيد ببطء، يتفحص الغرفQQة بعيQQنين لا تفوتهمQQا التفاصQQيل. لاحQQظ أن

 الحاسوب الذي أمام الأستاذ كان الوحيد المفتوح. اقترب منQQه، ولمس الفQQأرة

 بحذر شديد باستخدام قلم من جيبه بدل إصبعه، فأضQQاءت الشاشQQة من سQQكون

الشاشة إلى واجهة نظام التشغيل.

 لم يكن هنQQاك شQQيء غQQريب في الشاشQQة. مجلQQد فQQارغ على سQQطح المكتب،

ومتصفح إنترنت مغلق.
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 "سQQيدي المفتش،" قQQال الشQQرطي الشQQاب الQQذي كQQان يقQQف بجQQانب النافQQذة،

كاميرا المراقبة في الممر... هل نراجعها؟""

"بالطبع. هذا أول شيء يجب أن نراجعه."

ا. كان يعلم أن الساعات القليلQQة  نظر رشيد إلى ساعته. الرابعة والنصف فجرً

 القادمة ستحدد الكثير، وأن أول اثنتين وسبعين ساعة من أي تحقيق جريمة

قتل هي الأهم على الإطلاق.

 لكنه لم يكن يعلم، في تلك اللحظة، أن هذه الجريمة لن تكون الأخQQيرة، وأن

ال ال الحقيقي لن يكQQون "من قتQQل الأسQQتاذ كQQريم الQQوزاني؟"، بQQل سQQؤ  السQQؤ

أعمق بكثير، لن يكتشفه إلا بعد أن يفوت الأوان لتفاديه.

 خQQرج رشQQيد من الغرفQQة وهQQو يفكQQر في تفصQQيل واحQQد لم يQQذكره لأحQQد بعQQد:

ا نحو الباب، لا نحو الشاشة. الكرسي الذي كان يجلس عليه الأستاذ كان مديرً

كأن أحدًا أدار الكرسي بعد الجريمة.

 أو كأن الأستاذ كريم، في آخر لحظة من حياته، كQQان ينظQQر إلى شQQيء يQQدخل

من ذلك الباب.
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الفصل الثاني

الوجه في الممر
 [0] 

 في غرفة المراقبة الصغيرة الملحقة بمكتب الحراسة، جلس رشيد أمام شاشة

 قديمQQة مQQع الحQQارس الليلي، رجQQل في الخمسQQينيات يQQدعى الحQQاج مبQQارك،

ترتجف يداه قليلاً وهو يشغّل التسجيل.

 "هنQQا،" قQQال الحQQاج مبQQارك، مشQQيرًا إلى السQQاعة المعروضQQة أسQQفل الشاشQQة:

23:47.

 ظهر في الشريط ممر المدرسة، فQQارغ، مضQQاء بإنQQارة خافتQQة. مQQرت ثQQوانٍ دون

حركة.

 ، ظهQQر الأسQQتاذ كQQريم الQQوزاني يمشي في الممQQر، بخطى23:52في السQQاعة 

 عادية، يحمل حقيبته على كتفه. توقQQف أمQQام بQQاب الغرفQQة رقم ثلاثQQة عشQQر،

فتحه بمفتاحه الخاص، ودخل.

"لماذا كان هنا في هذا الوقت؟" سأل رشيد.

"لا أعرف، سيدي. لم يخبرني أحد بأنه سيأتي."
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 استمر رشيد في مراقبة الشريط. لم يحدث شيء لمدة تسQQع دقQQائق كاملQQة. ثم،

اً جعله يجمد إصبعه فوق زر الإيقاف.00:01في الساعة  ، لاحظ شيئ

ظل خفيف، عند الطرف الأيسر من الشاشة، قرب باب السلم.

أرجع الشريط، وشغّله ببطء أكبر.

 الظQQل لم يتحQQرك كمQQا يتحQQرك الإنسQQان. لم يكن هنQQاك خطQQوات، ولا صQQوت

 احتكQQاك بQQالأرض في التسQQجيل الصQQوتي الضQQعيف المرافQQق. فقQQط وجQQود، ثم

غياب، في أقل من ثانية ونصف.

اً أكQQثر ممQQا QQوته هادئQQلاً أن يبدو ص  "هل رأيت هذا من قبل؟" سأل رشيد، محاو

كان يشعر به فعلاً.

اً يشبه هQQذا  هزّ الحاج مبارك رأسه نفيًا، لكن عينيه لم تكذبا: كان قد رأى شيئ

من قبل، ولم يكن يريد الحديث عنه.

 لم يضQQغط رشQQيد عليQQه في تلQQك اللحظQQة. دوّن الملاحظQQة في دفQQتره الصQQغير،

بخط واضح:

ر، طرف الشاشQQة، بلا صQQوت خطQQوات. ربمQQا –   . عطQQل00:01"ظل غير مفسَّ

في الكاميرا. تحقق من الفني"

 كتب "ربما عطل في الكاميرا"، لكنه لم يصQQدق مQQا كتب. كQQان رشQQيد بنعلي

من بالصدف، ولا بالتفسيرات السQQهلة. وكQQان يعلم أن هQQذا التفصQQيل  رجلاً لا يؤ

الصغير سيبقى عالقًا في ذهنه لأيام قادمة.
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الفصل الثالث

ياسين
 [0] 

 في مكتب صغير بمركز الشرطة، كان الشاب ياسين العلQQوي يQQرتب الملفQQات

 على مكتبه حين دخل رشQQيد، ووجهQQه يحمQQل تلQQك النظQQرة الQQتي تعلمّ ياسQQين

خلال الأشهر الستة الماضية أنها تعني: "لدينا قضية، واستعد لليالٍ طويلة."

 "جريمة قتل. أستاذ معلوماتية، ثانوية الأمل،" قال رشيد وهQQو يQQرمي بمعطفQQه

 على الكرسي. "أريدك أن تجمQQع لي كQQل شQQيء عن حياتQQه: عائلتQQه، علاقاتQQه،

زملاءه، تلاميذه القدامى، حتى لو كان الأمر يبدو تافهًا."

 "حاضر، سيدي." فتح ياسين حاسوبه المحمول بسرعة. كان يحب هQQذا الجQQزء

 من العمل، البحث والتنقيب، أكثر مما يحب مواجهة مسرح الجريمQQة نفسQQه.

اً في QQل غالبQQة، بQQان الجريمQQتعلمّ من رشيد أن الحقيقة لا تكون دائمًا في مك 

التفاصيل الصغيرة التي تسبقها بسنوات.

 "شيء آخر،" أضاف رشيد، وهو يجلس على حافة المكتب. "أريQQدك أن تسQQأل

 عن أي طالب قديم كان له مشكلة مع هذا الأسQQتاذ. أي شQQيء. عقQQاب، تQQوبيخ

أمام الفصل، رسوب في مادته."
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رفع ياسين عينيه. "تظن أن الأمر متعلق بأحد تلاميذه القدامى؟"

اً بعد. لكن الطريقة التي قُتل بها هذا الرجل... كانت هادئة جدًا.  "لا أظن شيئ

ا كQQان ينتظQQر اللحظQQة ا. هQQذا يشQQبه شخصً اً عابرً  منظمة جدًا. هذا لا يشبه غضب

المناسبة منذ زمن طويل."

ساد صمت قصير في المكتب.

 "وهناك شيء آخQQر،" قQQال رشQQيد أخQQيرًا، بصQQوت أخفض. "في تسQQجيل كQQاميرا

اً لا أستطيع تفسيره بعQQد. لا أريQQد أن أذكQQره في التقريQQر  المراقبة... رأيت شيئ

الرسمي حتى أتأكد."

 لم يسأل ياسين عن التفاصيل. كان يعرف أن رشيد بنعلي، الرجل الذي حQQلّ

اً كهQQذا إلا إذا كQQان قQQد  أكثر من ثلاثين قضية معقدة في مسQQيرته، لا يQQذكر شQQيئ

أزعجه فعلاً.

ا الأثقQQل في مسQQيرة المفتش  وفي تلك اللحظة، بQQدأ ملQQف كQQان سيصQQبح لاحقً

رشيد بنعلي، دون أن يحمل بعد أي اسم.

ا  لم يكن أحQQد يعلم، في تلQQك الليلQQة البQQاردة، أن هQQذا الملQQف سQQيُعرف يومً

بـ"الملف صفر".
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الفصل الرابع

خيط رفيع
 [0] 

 في اليQQوم التQQالي، جلس رشQQيد بنعلي أمQQام كومQQة من الأوراق الQQتي جمعهQQا

 ياسين خلال ساعات قليلة: سجل الأستاذ كريم الوزاني المهQQني، عقQQود عملQQه

ا، وتقQQارير تقQQييم من سسQQات مختلفQQة خلال خمسQQة عشQQر عامً  في ثلاث مؤ

إدارات متعاقبة تصفه بأنه "صارم، منظم، لا يتهاون في العقاب".

"صارم لهذه الدرجة؟" سأل رشيد وهو يقلبّ الأوراق.

 "وجدت شكويين مسجلتين ضده منذ سنوات،" قال ياسين، يشير إلى ورقQQتين

 موضوعتين على الجانب. "الأولى من ولي أمر تلميذ، يتهمه بالإهانة اللفظيQQة

أمام الفصل. والثانية... أغرب."

"كيف؟"

حبت بعQQد أسQQبوعين، دون أي تفسQQير مسQQجل  "مسحوبة. قُدّمت الشكوى ثم سُ

في الملف."

 ·8· 



 أخذ رشيد الورقة الثانية وقرأ الاسم المذكور فيها بصمت. اسم عائلة عادية، لا

نQQه في دفQQتره على أي حQQال، تحت اً في تلQQك اللحظQQة. لكنQQه دوّ  يعني لQQه شQQيئ

عنوان صغير كتبه بخط يده: "أسماء للمراجعة."

 "أريد لائحة كاملة بتلاميذه على مدى السQQنوات العشQQر الأخQQيرة على الأقQQل،"

اً في طريقQQة هQQذه ا فيQQه، لكن هنQQاك شQQيئ  قQQال. "أعQQرف أن هQQذا يبQQدو مبالغً

اً عن الأسQQتاذ كQQريم. كQQان يعرفQQه. QQالجريمة يقول لي إن الجاني لم يكن غريب 

وربما منذ زمن بعيد."

 نظر ياسQQين إليQQه للحظQQة. "ألا تظن أننQQا نتسQQرع؟ ربمQQا كQQانت جريمQQة سQQرقة

فشلت، أو خلاف شخصي عابر."

رق من الغرفة. المحفظة، الهاتف، الحاسوب المحمول... كل شيء  "لا شيء سُ

 في مكانQQه." توقQQف رشQQيد قليلاً، ثم أضQQاف بصQQوت أهQQدأ: "وهنQQاك تفصQQيل لم

ا نحQQو  أذكره لك بعد. الكرسي الذي كان يجلس عليه كريم الوزاني كان مQQديرً

اً جعله يستدير قبل أن يموت." الباب لحظة العثور عليه. كأن شيئ

اً خلفه فقط." "ربما استدار وهو يسمع صوت

"ربما،" قال رشيد، لكن نبرة صوته لم تكن نبرة رجل مقتنع.
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الفصل الخامس

عادل
 [0] 

 في نهاية اليوم نفسه، وفي شقة صغيرة على الطابق الثالث من عمارة قديمQQة

دعى عQQادل بلحQQاج يجلس  في حي هادئ، كان شاب في الخامسة والعشرين يُ

 أمام حاسوبه، عينQQاه مثبتتQQان على الشاشQQة، لكن عقلQQه كQQان في مكQQان آخQQر

ا. تمامً

اً: مقتل أسQQتاذ في ثانويQQة  كان قد سمع بالخبر منذ الصباح، مثل الجميع تقريب

 الأمل. الخبر انتشر بسQQرعة في المدينQQة الصQQغيرة، وتناقلتQQه الألسQQنة بتفاصQQيل

متضاربة، بعضها صحيح وبعضها من نسج الخيال.

ا، رغم أنQQه كQQان يعQQرف تلQQك  لم يشعر عادل بالحزن. ولم يشعر بQQالخوف أيضً

الثانوية جيدًا، وكان يعرف ذلك الاسم: كريم الوزاني.

 شعر فقط بشيء غريب، صعب الوصQQف، يشQQبه إحسQQاس من يسQQتيقظ من حلم

اً خفيفًا يناديه ا، وصوت اً، وممرً  طويل ولا يتذكر منه إلا مشهدًا واحدًا مقتطعًا: باب

من مكان لا يستطيع تحديده.
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اً من المQQاء. وبينمQQا QQه كوبQQب لنفسQQيه، وذهب إلى المطبخ ليصQQنهض من كرس 

ا لم يكن ا خفيفً  كان واقفًا هنQQاك، لاحQQظ يQQده اليسQQرى ترتجQQف قليلاً، ارتجافً

معتادًا عليه.

، ثم إلى انعكاسه في نافذة المطبخ المظلمة. نظر إلى يده لثوانٍ

ءًا من الثانية عن حركته. للحظة، بدا له أن الانعكاس تأخر جز

 هزّ رأسQQه، وابتسQم لنفسQه ابتسQامة سQاخرة. "أنت متعب فقQط،" قQال بصQوت

مسموع، كأنه يريد إقناع نفسه أكثر مما يريد إقناع أي أحد آخر.

 لم يكن يعرف، في تلQQك اللحظQQة، أن هQQذا الإحسQQاس الغQQريب سQQيتكرر، وأنQQه

سيصبح مع الأيام القادمة أليفًا أكثر مما ينبغي لإحساس كهذا أن يكون.

 وأنه لن يتذكر، مهما حاول، أين كان في الليلة التي قُتQQل فيهQQا الأسQQتاذ كQQريم

الوزاني.
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الفصل السادس

هالة
 [0] 

 في بيت متواضQQع على أطQQراف الحي القQQديم، كQQانت امQQرأة في السQQتينيات

 تدُعى هالة تجلس بمفردها في غرفتها، تحدّق في كوب شاي بارد أمامها منQQذ

ساعة كاملة دون أن تلمسه.

 كانت قد شعرت بشيء منذ الليلQQة الماضQQية. شQQيء لا تسQQتطيع تسQQميته، لكنهQQا

 تعرفه جيدًا من قبل، ذلك الثقل الخفيف في الصدر، والبرودة المفاجئة الQQتي

تسري في أطراف أصابعها دون سبب ظاهر.

ا، واقتربت من نافذة غرفتها المطلQQة على الحي. الشQQمس كQQانت  نهضت أخيرً

لاً طويلة على الجدران المقابلة. تغرب، ترسم ظلا

"بدأ الأمر إذن،" همست لنفسها، بصوت لم يسمعه أحد.

 لم توضح لنفسQQها مQQاذا تقصQQد بـ"الأمQQر". لكنهQQا كQQانت تعQQرف، بيقين لا يقبQQل

 الجدل، أن حياة ابن أختها عادل - ذلك الشاب الذي كانت تراه طفلاً صQQغيرًا

 يلعب في هذا الحي نفسه قبل سQQنوات طويلQQة - كQQانت على وشQQك أن تتغQQير

إلى الأبد.
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ا،  وأنهQا هي، بمQا تحملQه من سQQرّ لم تبح بQه لأحQد طيلQة أكQثر من ثلاثين عامً

ءًا مما سيأتي. ستكون جز

سواء أرادت ذلك أم لا.
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الفصل السابع

ير الأول التقر
 [0] 

 في صباح اليوم الثالث، وضع الطبيب الشرعي تقريره أمام رشيد بنعلي على

طاولة مكتبه، وجلس مقابله ينتظر أسئلته المعتادة.

 "سبب الوفاة نزيف داخلي في الجمجمة، ناتج عن ضربة واحدة بQQأداة صQQلبة،

غير حادة،" قال الطبيب. "لكن هناك شيء يزعجني في هذا التقرير."

"ماذا؟"

 "قوة الضربة. تحليل الأنسجة يشير إلى قوة هائلة، لا تتناسب مع ضربة عاديQQة

 بيد بشرية، إلا إذا كان الجاني رياضيًا محترفًا أو يستخدم أداة ذات وزن كبQQير

 جدًا. لكننا لم نجد أي أداة في مسرح الجريمة، ولا أي أثQQر لجسQQم غQQريب في

الجرح."

 فتح رشيد التقرير وقرأ السQQطر الQQذي أشQQار إليQQه الطQQبيب مQQرتين. "تقصQQد أن

الضربة أقوى مما يمكن لإنسان عادي أن يوجهها؟"
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ا. ربما أخطأنا في القياس. هذه الأمQQور  "أقول فقط إن الفيزياء لا تتطابق تمامً

اً." تحدث أحيان

. أغلق التقريQQر، وشQQكر الطQQبيب،  لم يقتنع رشيد بهذا التفسير، لكنه لم يعلقّ

وخرج إلى مكتب ياسين.

 "لQQدي شQQيء لQQك،" قQQال ياسQQين فQQور دخولQQه، وهQQو يشQQير إلى شاشQQة حاسQQوبه.

 "راجعت لائحة تلاميذ الأسQQتاذ كQQريم على مQQدى اثنQQتي عشQQرة سQQنة. معظمهم

ا. لكن اسمًا واحدًا تكرر ظهوره في ثلاث شكاوى مختلفة قQQدمها  عاديون تمامً

أولياء أمور آخرون ضد الأستاذ كريم، بتهمة معاملته القاسية لتلميذ بعينه."

"من؟"

 أشار ياسين إلى الشاشة. "عادل بلحQQاج. كQQان تلميQQذًا في هQQذه المدرسQQة قبQQل

نحو اثنتي عشرة سنة."

 كتب رشيد الاسم في دفتره، إلى جانب الاسم الذي دوّنه سQQابقًا تحت عنQQوان

"أسماء للمراجعة"، ثم توقف فجأة، وقارن بين الاسمين.

كانا الاسم نفسه.
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الفصل الثامن

يارة أولى ز
 [0] 

 لم يكن عادل بلحاج يتوقع أن يطرق أحد بابه ذلك المساء، وأقل ما توقعه هو

ا في الشرطة. أن يكون الطارق مفتشً

"السيد عادل بلحاج؟" سأل رشيد، وهو يقف عند الباب مع ياسين خلفه.

"نعم... هل هناك مشكلة؟"

"نود طرح بعض الأسئلة عليك، إذا سمحت وقتك."

 جلس الثلاثQQة في صQQالة صQQغيرة متواضQQعة. لاحQQظ رشQQيد، بعينQQه المدربQQة على

 التقQQاط أدق التفاصQQيل، أن يQQدي عQQادل كانتQQا متشQQابكتين بإحكQQام أكQQثر من

اللازم، وأن نظراته كانت تتجنب الاستقرار في مكان واحد.

"هل تعرف الأستاذ كريم الوزاني؟" سأل رشيد مباشرة.

 توقQQف عQQادل للحظQQة قصQQيرة، بQQدت لرشQQيد أطQQول قليلاً ممQQا ينبغي. "كQQان

 أسQQتاذي في المعلوماتيQQة، منQQذ سQQنوات طويلQQة. سQQمعت بمQQا حQQدث لQQه. أمQQر

مروّع."
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ا؟" ءً والواحدة صباحً "أين كنت ليلة أمس، بين الحادية عشرة مسا

 "هنا. في شقتي. كنت أعمل على مشروع بQQرمجي." توقQQف قليلاً، ثم أضQQاف:

"بمفردي، لسوء الحظ. لا يوجد من يشهد لي."

. "أخبرنQQا، من فضQQلك، عن علاقتQQك  كتب رشQQيد الملاحظQQة دون أن يعلQQقّ

بالأستاذ كريم أيام دراستك."

 نظQQر عQQادل إلى الأرض للحظQQة، وكأنQQه يبحث عن كلمQQات مناسQQبة. "لم تكن

ا جدًا، ربما أكثر مما ينبغي. كان يعQQاقبني أمQQام  علاقة سهلة. كان أستاذًا صارمً

اً لأسباب تافهة. لكن هذا كان منذ زمن طويل. لم أعQQد أفكQQر في  الفصل أحيان

الأمر."

"ألم تعد تفكر فيه؟" سأل رشيد بهدوء، لكن بنبرة لا تخفي شكه.

"لا،" أجاب عادل بسرعة، ربما أسرع مما ينبغي.

 بعد أن غادر رشيد وياسQQين الشQQقة، وقQQف عQQادل عنQQد البQQاب لQQدقائق طويلQQة،

 يشعر بشيء يثقل صدره. لم يكن يكذب حين قال إنQQه لا يتQQذكر تفاصQQيل تلQQك

ا. لكن هنQQاك فجQQوة ا، كما كان يفعل دائمً  الليلة بوضوح تام. كان قد نام مبكرً

 صغيرة، لا تتجاوز السQQاعة، بين لحظQQة نومQQه ولحظQQة اسQQتيقاظه المفQQاجئ في

منتصف الليل، متعرقًا، وشعوره الغريب بأن يديه كانتا باردتين جدًا.

فجوة صغيرة جدًا، لم يكن قد انتبه إليها من قبل.

حتى الآن.
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الفصل التاسع

الرمز الأول
 [0] 

لاً من مالك محQQل  بعد أربعة أيام من الجريمة الأولى، تلقى مركز الشرطة اتصا

 تجQاري صQغير قQرب الثانويQة، يبلQغ عن "شQيء غQQريب" وجQده عنQد بابQه في

الصباح.

 وصQQل رشQQيد وياسQQين إلى المكQQان خلال نصQQف سQQاعة. على الحائQQط الجQQانبي

سم رمز صغير لم يتجاوز حجمه كف اليد: للمحل، بخط أسود غامق، رُ

☣

 لم يكن هناك أي كتابة أخرى، ولا أي توقيع، ولا أي أثQQر واضQQح يQQدل على من

رسمه أو متى بالضبط.

"ربما مجرد شغب من مراهقين،" قال ياسين، وهو يصور الرمز بهاتفه.

 "ربما،" قال رشيد، لكنه اقترب أكثر، يتفحص خطوط الرمز بدقة. كQQان هنQQاك

 شيء في طريقة رسمه يوحي بعناية غQQير عاديQQة، وكQQأن اليQQد الQQتي رسQQمته لم

تكن يد شخص يخربش عشوائيًا، بل يد تعرف بالضبط ما تريد رسمه.
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سأل صاحب المحل: "متى لاحظت هذا؟"

"هذا الصباح، عند فتح المحل. لم يكن موجودًا البارحة، أنا متأكد."

"وكاميرات المراقبة؟"

هزّ الرجل رأسه أسفًا. "معطلة منذ أسبوعين. لم أصلحها بعد."

 دوّن رشيد الملاحظة، والتقط صورة إضافية للرمز بهاتفه الخاص، وأرسلها إلى

قسم الأدلة الجنائية لتحليلها، رغم أنه لم يكن يتوقع منها الكثير.

 لم يكن يعرف أن هQQذا الرمQز، الQQذي بQدا لQQه في تلQك اللحظQة مجQرد تفصQيل

هامشي في قضية معقدة، سيصبح الخيط الذي سيربط بين كل شيء لاحقًا.

سQQم عليQQه هQQذا الرمQQز يقQQع على بعQQد ا أن المحQQل الQQذي رُ  ولم يكن يعرف أيضً

 مئتي متر بالضبط من المنزل الذي كان يسكنه عادل بلحاج في طفولته، قبل

أن تنتقل عائلته إلى حي آخر.

تفصيل صغير، لن يكتشفه أحد إلا بعد أشهر طويلة.
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الفصل العاشر

يلة الثانية الل
 [0] 

 مرّ أسبوعان دون أي تطور يُذكر. بQQدأ بعض أفQQراد فريQQق التحقيQQق يتحQQدثون

ا شخصيًا لن يتكرر.  عن احتمال أن تكون الجريمة حادثة معزولة، ربما انتقامً

ه. لكن رشيد بنعلي لم يشعر بذلك الاطمئنان الذي شعر به زملاؤ

ا مQQا تكQQون  كان يعرف، من تجربته الطويلة، أن الجرائم "المنظمة جدًا" نQQادرً

معزولة.

لاً في  في الليلQQة الثالثQQة عشQQرة بعQQد جريمQQة الأسQQتاذ كQQريم، تلقى رشQQيد اتصQQا

ا. الساعة الثانية فجرً

 جثة أخرى. هذه المرة في محل صQQغير لQQبيع الهواتQQف المسQQتعملة وإصQQلاحها،

يملكه رجل يدعى سمير قاسمي.

ا ا تمامً ، ومختلفً  وصل رشيد إلى المكان ليجد المشهد شبيهًا بQQالأول من نQQواحٍ

 من نواحٍ أخرى. سمير كان يجلس خلف طاولته، برأس مائل بالطريقة نفسها

اً، وضربة واحدة في الموضع نفسه من الجمجمة. تقريب
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سQQم  لكن هذه المرة، كان هناك تفصيل إضQQافي: على الحائQQط خلQQف الجثQQة، رُ

الرمز نفسه الذي رآه رشيد قبل أسبوعين.

☣

هذه المرة بالدم.

"هذا يغيّر كل شيء،" قال ياسين، واقفًا خلف رشيد، ووجهه شاحب قليلاً.

"نعم،" قال رشيد بهدوء ثقيل. "هذا لم يعد جريمة واحدة."
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الفصل الحادي عشر

ير قاسمي سم
 [0] 

 بعQQد سQQاعات من الفحص الأولي، بQQدأ رشQQيد يجمQQع المعلومQQات عن الضQQحية

ا، لا علاقة ظQQاهرة لQQه بQQالتعليم أو بالأسQQتاذ  الثانية. سمير قاسمي، أربعون عامً

ا، لا شكاوى، لا خصومات معروفة. كريم الوزاني. سجله نظيف تمامً

على السطح، لم يكن هناك أي رابط بين الضحيتين.

لكن رشيد لم يكتفِ بالسطح أبدًا.

 طلب من ياسين البحث في كل تفصيل ممكن عن حياة سمير قاسمي، مهمQQا

بدا بعيدًا: أين درس، أين عمل قبل فتح محله، من كان يعرفه في شبابه.

ا رفيعًا: سمير قاسمي كQQان، قبQQل  بعد يوم كامل من البحث، وجد ياسين خيطً

ا ليليًا في ثانوية "الأمل" نفسها، لمQQدة سQQنتين فقQQط،  خمس عشرة سنة، حارسً

قبل أن يترك العمل ويفتح محله الخاص.

 "كان يعمQل في المدرسQQة نفسQها؟" قQال رشQيد، وهQو يشQعر بشيء يتحQرك في

مكانه، كقطعة أحجية بدأت أخيرًا تجد موضعها. "في أي سنوات بالضبط؟"
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اً في الفترة نفسها التي كان  راجع ياسين الوثائق. "من سنة إلى سنتين، تقريب

فيها عادل بلحاج تلميذًا في تلك المدرسة."

نظر رشيد إلى النافذة صامتًا لبرهة طويلة.

 "أريQد اسQتجواب عQQادل بلحQاج مQQرة أخQرى،" قQال أخQيرًا. "لكن هQذه المQرة،

بشكل أكثر جدية."
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الفصل الثاني عشر

يتذكره عادل ما لا 
 [0] 

 جلس عادل بلحاج في غرفة الاستجواب، بإضاءتها الباردة وطاولتها المعدنية،

يشعر بضغط لم يشعر به من قبل في حياته.

"هل تعرف سمير قاسمي؟" سأل رشيد، ووضع صورة الضحية الثانية أمامه.

 نظر عادل إلى الصورة طويلاً. الوجه بدا مألوفًا، لكن بشQQكل غQQامض، كQQذكرى

قديمة تختبئ خلف ضباب كثيف.

ا في مدرسQQتي  "أظن... أظن أنQQني رأيتQQه من قبQQل. ربمQQا كQQان يعمQQل حارسً

ا." القديمة. لكنني لست متأكدًا تمامً

ا؟" "أين كنت الليلة قبل الماضية، بين منتصف الليل والثانية فجرً

 توقف عادل. حاول أن يتذكر، وشعر بQذلك الفQراغ نفسQه الQذي شQQعر بQه بعQQد

اً في ذاكرته. اً فشيئ الجريمة الأولى، تلك الفجوة الصغيرة التي بدأت تكبر شيئ

"كنت نائمًا،" قال أخيرًا، لكن صوته لم يكن مقنعًا حتى لنفسه.
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"وحدك؟"

ا وحدي." "وحدي. دائمً

 ساد صمت ثقيل في الغرفQQة. راقب رشQQيد وجQQه الشQQاب الجQQالس أمامQQه بدقQQة

 شديدة. لم ير في عينيه ذلQك الQبريق الQذي يمQيز الكQQاذبين المحQترفين. رأى

ا، لكنQQه خQQوف من شQQيء لا يفهمQQه عQQادل ا حقيقيً اً: خوفً اً آخر، أكثر إرباك  شيئ

نفسه.

"هل تعاني من مشاكل في النوم؟" سأل رشيد فجأة، بنبرة أهدأ.

رفع عادل عينيه بمفاجأة. "كيف عرفت؟"

"لم أعرف. لكنني الآن أعرف."

 خQQرج عQQادل من مركQQز الشQQرطة في وقت متQQأخر من الليQQل، دون أن يُتهم

 رسميًا بأي شيء، لكن بشعور ثقيل يجثم على صQQدره. وبينمQQا كQQان يمشي في

اً خفيفًا، كأنQQه همسQQة، تQQأتي من مكQQان لا  الشارع الفارغ نحو منزله، سمع صوت

يستطيع تحديده.

ا، لكنها بدت له مألوفة بطريقة مرعبة. كلمة واحدة، غير مفهومة تمامً

ا. ا تمامً توقف في مكانه، ونظر حوله. الشارع كان فارغً

لم يخبر أحدًا بما سمعه تلك الليلة. حتى نفسه لم يصدق ما سمعه.
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الفصل الثالث عشر

عين الصحافة
 [0] 

 بحلول اليوم العشرين بعد الجريمة الثانية، كانت وسائل الإعلام المحليQQة قQQد

 بدأت تتحدث عن "جريمتين غامضQQتين" في المدينQQة، دون أن تربQQط بينهمQQا

اً يQQدعى يQQونس الفاسي، يعمQQل في جريQQدة  رسQQميًا بعQQد. لكن صQQحفيًا شQQQاب

إلكترونية محلية، كان قد لاحظ التشابه بنفسه.

 اتصل يQQونس بمصQQدر لQQه داخQQل مركQQز الشQQرطة، وحصQQل على معلومQQة واحQQدة

كافية لإشعال فضوله: كلتا الجريمتين تحملان الرمز نفسه.

اً بعQQد. لم يكن يملQQك أدلQQة كافيQQة، وكQQان يعQQرف أن نشQQر  لم ينشر يونس شQQيئ

 معلومة خاطئة قد يQدمر مصQQداقيته. لكنQه بQدأ، بهQدوء، ببنQاء ملQف خQاص بQه،

يجمع فيه كل تفصيل يستطيع الوصول إليه.

 في تلك الأثناء، وفي مركز الشرطة، كان رشيد بنعلي يقف أمQQام لوحQQة بيضQQاء

 كبQQيرة، عليهQQا صQQور الضQQحيتين، وخطQQوط تربQQط بينهمQQا وبين عQQادل بلحQQاج،

وبينهما وبين المدرسة، وبينهما وبين الرمز الغامض.
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 "لا يزال هناك شيء ناقص،" قال رشيد لياسQQين. "لQQدينا رابQQط بين الضQQحيتين

 والمدرسة. لدينا شQQخص واحQQد يمكن أن يكQQون نقطQQة التقQQاطع. لكن لا يوجQQد

دليل قاطع، ولا دافع واضح لماذا الآن، بعد كل هذه السنوات."

"ربما الدافع نفسه هو ما يجب أن نبحث عنه في ماضي عادل،" قال ياسين.

 "بالضبط. أريدك أن تحفر أعمق. طفولته، عائلته، أي حادثة قد تكQQون وقعت

قبل مغادرته تلك المدرسة."
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الفصل الرابع عشر

هالة تتحدث
 [0] 

 قررت هالة، بعد أيام من التردد، أن تزور ابن أختهQQا عQQادل. لم تكن قQQد رأتQQه

اً في  منQذ أشQQهر، ولاحظت منQذ اللحظQة الأولى الQتي فتح فيهQا البQاب أن شQيئ

. عينيه قد تغيّر

"أنت متعب،" قالت وهي تدخل الشقة. "لا تنم جيدًا، أليس كذلك؟"

لاً الابتسام دون جدوى. ؟" سأل عادل، محاو "كيف عرفتِ

 جلست هالة على الأريكة، وطلبت منQQه أن يجلس بجانبهQQا. "عQQادل، أريQQد أن

الاً، وأريدك أن تجيب بصدق تام. هل تشعر، منذ فترة، أن هنQQاك من  أسألك سؤ

ءًا منك لا تعرفه جيدًا؟" يراقبك؟ أو أن هناك... جز

 نظر إليها عادل بذهول. لم يخبر أحدًا بمQQا كQQان يشQQعر بQQه، لا حQQتى في أقQQرب

لحظات صدقه مع نفسه.

"كيف تعرفين هذه الأشياء يا خالتي؟"
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 ابتسمت هالة ابتسامة حزينة، لم تحمQQل أي فQQرح فيهQQا. "لأنQQني أعQQرف أشQQياء

 كثيرة، عن عائلتنا، وعن أشياء أخرى، لم يحن الوقت بعQد لأخQبرك بهQا. لكن

اً واحدًا الآن: مهما شعرت بغرابة، ومهما بدت لك الأمQQور  أريدك أن تعرف شيئ

غير منطقية، لست وحدك في هذا. وحين يحين الوقت، سأخبرك بكل شيء."

"متى سيحين هذا الوقت؟"

يتQQه. اً بعيQQدًا لا يسQQتطيع عQQادل رؤ  نظرت هالQQة إلى النافQQذة، وكأنهQQا تQQرى شQQيئ

أخشى أنه اقترب أكثر مما كنت أتمنى"."

 غادرت هالة تلك الليلة دون أن تجيب على المزيد من أسئلته، تاركQQة عQQادل

في حالة من القلق أعمق مما كان عليه قبل زيارتها.
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الفصل الخامس عشر

الشيخ الطاهر
 [0] 

 في حي آخر من المدينة، كان رجل يُعرف بين الناس باسم "الشيخ الطQQاهر"

ا بمن  يسQQتقبل زواره كعادتQQه كQQل مسQQاء، في بيت بسQQيط لكنQQه مQQزدحم دائمً

يطلبون البركة، أو الشفاء، أو حلاً لمشكلة عائلية معقدة.

 كان الشيخ الطاهر رجلاً في الستينيات، لحيته بيضQQاء مشQQذبة بعنايQQة، وصQQوته

 هادئ ومطمئن، يتحدث عن الإيمQQان والصQQبر بطريقQQة تجعQQل كQQل من يسQQتمع

إليه يشعر بالسكينة.

 لكن خلف هذا الهدوء المصطنع، كان هناك رجل يعرف أشQQياء لا يعرفهQQا أحQQد

من زواره.

 بعد أن غادر آخر زائر ذلك المساء، أغلق الشيخ الطQQاهر البQQاب خلفQQه، ونQQزع

 تلك الابتسامة اللطيفة التي كان يرتديها كقناع طوال اليوم. جلس في غرفته

ا جQدًا، جلQده  الخاصة، أضاء شمعة واحQدة، وأخQرج من درج مغلQق دفQترًا قQديمً

متآكل، وصفحاته صفراء تنبض بعمر لا يمكن تخمينه بسهولة.

فتح الدفتر على صفحة معينة، بها اسم واحد مكتوب بخط قديم: هالة.
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ا عن صQQوته  "لا يزال الوقت لم يحن بعد،" همس لنفسه، بصوت مختلف تمامً

المعتاد أمام الناس. "لكنه اقترب. أشعر به يقترب."

 أغلق الدفتر، وأطفأ الشمعة، وابتسم في الظلام ابتسامة لم يرها أحد، ابتسامة

لا علاقة لها بالطيبة أو الإيمان الذي يدّعيه أمام الناس كل يوم.
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الفصل السادس عشر

طفولة عادل
 [0] 

 بدأ ياسين، بتوجيه من رشيد، بالتنقيب في الماضي البعيQQد لعQQادل بلحQQاج. لم

 يكن الأمر سهلا؛ً فسQQجلات المدرسQQة القديمQQة لم تكن كاملQQة، وبعض الأسQQاتذة

الذين درّسوه قد تقاعدوا أو انتقلوا إلى مدن أخرى.

اً مثQQيرًا للاهتمQQام في سQQجل غيQQاب قQQديم: عQQادل بلحQQاج  لكن ياسين وجد شيئ

 تغيّب عن المدرسة لمدة ثلاثQة أسQابيع كاملQة في السQنة الأخQQيرة من دراسQQته

 الإعدادية، دون أي شهادة طبية مرفقة بالملف، فقط ملاحظQQة مقتضQQبة كتبهQQا

أحد الإداريين: "ظروف عائلية."

 سQQأل ياسQين عن سQبب هQذا الغيQاب أحQد الأسQQاتذة المتقاعQدين الQQذين قبلQوا

الحديث معه.

 "أتذكر تلك الفترة،" قال الأستاذ العجوز، وهو يحرك كوب الشاي أمامه ببطء.

 "كان هناك حادث في عائلته. لم يتحدث أحQQد عنQQه بوضQQوح، لكن الإشQQاعات

قالت إن والده اختفى فجأة، ولم يعد أحد يعرف مكانه."

"اختفى؟" سأل ياسين، منتبهًا فجأة. "هل بحثت الشرطة عنه وقتها؟"
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 "لا أعرف بالتفصيل. كQQان الأمQQر يبQQدو وكQQأن العائلQQة نفسQQها لم تكن تريQQد أن

يُبحث عن الأمر كثيرًا."

عاد ياسين إلى المكتب بهذه المعلومة، ووجد رشيد ينتظره بفارغ الصبر.

 "والد عادل بلحاج اختفى قبل اثنتي عشرة سنة، في الفترة نفسها الQQتي غQQاب

 فيها عادل عن المدرسة لثلاثQQة أسQQابيع،" قQQال ياسQQين. "ولم يُفتح أي تحقيQQق

رسمي في اختفائه."

 نظر رشيد إلى الأسQماء المكتوبQة على لوحتQه البيضQاء، وأضQاف اسQQمًا جديQدًا،

". بخط دائرة حوله بقوة: "الأب - مختفٍ

 "هذا ليس تفصيلاً هامشيًا،" قQQال بصQQوت منخفض. "هQQذا قQQد يكQQون جQQذر كQQل

شيء."
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الفصل السابع عشر

ر التنمّ
 [0] 

ءًا آخQQر من قصQQة عQQادل، لم يظهQQر في أي  لم يكن يعلم رشيد بعد أن هناك جز

ل في الأوراق. جَّ سجل رسمي، لأنه لم يكن نوع الأمور التي تُسَ

 في تلك السنوات، كان هناك ثلاثة تلاميذ في المدرسة نفسها، يكQQبرون عQQادل

ا  بسQQنة أو سQQنتين، اعتQQادوا اسQQتهدافه بشQQكل شQQبه يQQومي. لم يكن الأمQQر عنفً

اً أخبث: سQQخرية مسQQتمرة من طريقQQة كلامQQه، وإخفQQاء ا، بQQل شQQيئ  جسديًا فادحً

أغراضه، وإطلاق لقب مهين عليه ظل يلاحقه طوال سنوات دراسته.

اً على المراقبQQة في الاسQQتراحة،  الأستاذ كريم الوزاني، الذي كان يشرف أحيان

 كان قد رأى هذا يحدث أكثر من مرة، ولم يتQQدخل قQQط. بQQل إن بعض الشQQهود

 القدامى، حين تحدث إليهم ياسين لاحقًا، ذكروا أن الأستاذ كريم كان يضحك

اً بين QQا بريئ ا الأمر "مزاحً اً مع أولئك التلاميذ على حساب عادل، معتبرً  أحيان

الأطفال."
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ا في  لم يكن هذا التفصيل قد وصل إلى رشيد بعد. لكنه كQQان ينتظQQر، مطمQQورً

ي فقط بطبقQQة رقيقQQة من طّ ا، بل غُ  ذاكرة عادل، مثل جرح قديم لم يُشفَ يومً

النسيان المتعمد.
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الفصل الثامن عشر

يلة الثالثة الل
 [0] 

 مرّ شQQهر كامQQل دون أي جريمQQة جديQQدة، بQQدأ خلالQQه بعض أفQQراد الQQرأي العQQام

ا واحدًا خلال هQQذا  يظنون أن الأمر انتهى. لكن رشيد بنعلي، الذي لم يهدأ يومً

اً هو أخطر علامات العاصفة القادمة. الشهر، كان يعرف أن الهدوء أحيان

 في الليلة التي تلت الذكرى الشQQهرية الأولى لجريمQQة الأسQQتاذ كQQريم بالضQQبط،

وقعت الجريمة الثالثة.

 الضحية هذه المرة كانت امرأة، إدارية سQQابقة في ثانويQQة الأمQQل، تQQدُعى ناديQQة

ا: ضربة واحدة، رمز الدم  شرقاوي، عُثر عليها في منزلها، بالطريقة نفسها تمامً

على الحائط، ولا أي أثر لاقتحام أو مقاومة.

 لكن هذه المرة، كان هنQQاك شQQيء إضQQافي أثQQار قلQQق فريQQق التحقيQQق بأكملQQه:

 كQQاميرا مراقبQQة قريبQQة من مQQنزل ناديQQة شQQرقاوي التقطت، في الثانيQQة الQQتي

 سبقت انقطاع البث فجأة لمدة سبع ثوانٍ كاملة، ما بQQدا وكأنQQه شQQكل بشQQري

يقف عند الباب.
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 لكن حين عاد البث، كان الباب مغلقًا كما كان، ولم يظهر أي أحد يQQدخل أو

يخرج.

 جلس رشيد أمام تلك اللقطة عشرات المرات تلك الليلة، يعيد تشQQغيلها ببطء

شديد، لقطة بلقطة.

لم يكن هناك تفسير منطقي لما رآه.

 وفي صباح اليوم التالي، ولأول مQرة، اسQتخدمت إحQدى القنQوات التلفزيونيQة

المحلية، في نشرتها الصباحية، عبارة ستلتصق بهذه القضية إلى الأبد:

"يبدو أن مدينتنا تواجه الآن ما بدأ الناس يطلقون عليه: الشبح."
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الفصل التاسع عشر

يده أحد ير اسم لا 
 [0] 

 انتشر اسم "الشبح" بسرعة مذهلة عQQبر المدينQQة، من نشQQرة تلفزيونيQQة واحQQدة

اً خلال أيQQام قليلQQة. لم يكن رشQQيد بنعلي سQQعيدًا بهQQذا QQان تقريبQQل لسQQإلى ك 

التطور على الإطلاق.

 "هذا الاسم سيجعل الناس يخافون أكثر مما ينبغي، وسيدفع الجاني، أيًا كان،

 إلى الشعور بأهمية إضافية،" قال في اجتماع الفريق صباح ذلك اليوم. "أريQQد

اً رسميًا يوضح أننا لا نستخدم هذه التسمية، وأن التحقيQQق يسQQير بمنهجيQQة  بيان

علمية دقيقة."

خ بالفعQQل. حQQتى بعض ضQQباط الشQQرطة أنفسQQهم بQQدأوا  لكن الاسم كان قد ترسّ

يستخدمونه في أحاديثهم الجانبية، رغم التعليمات الرسمية.

 في مكتبه الصغير، جلس الصحفي يونس الفاسي أمام حاسوبه، يكتب مقالتQQه

كQدة لينشQرها  الأولى عن القضية، بعد أن جمQع مQا يكفي من المعلومQQات المؤ

 دون خوف من الملاحقة القانونية. لم يذكر اسQQم عQQادل بلحQQاج، لأنQQه لم يكن

 يملك دليلاً كافيًا يربطه بالجرائم بشكل مباشر. لكنQه أشQQار، بحQذر شQQديد، إلى
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كد وجود رابط بين الضحايا الثلاث وثانويQQة  أن "مصادر مقربة من التحقيق تؤ

واحدة في المدينة."

ر المقال في الصباح التالي، وأثار ضجة كبيرة. اتصل مدير الشQQرطة برشQQيد  نشُ

اً من التسريب. فور قراءته، غاضب

"أريد معرفة من تحدّث إلى هذا الصحفي،" قال المدير بحدة.

ا. كQQان  "سأتكفل بالأمر،" أجاب رشيد، لكن عقلQQه كQQان في مكQQان آخQQر تمامً

اً مفيQQدًا لم  يفكر في أن يونس الفاسي، رغم إزعاجه، ربما يكون قد لاحظ شيئ

يلاحظه فريقه بعد.
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الفصل العشرون

لقاء مع الصحفي
 [0] 

 قرر رشيد، خلافًا للQQبروتوكول المعتQQاد، أن يلتقي يQQونس الفاسي شخصQQيًا، في

مقهى هادئ بعيدًا عن مركز الشرطة.

 "لن أعطيك أي معلومة جديدة،" قال رشيد بمجQرد جلوسQQه. "لكنQني أريQد أن

أعرف كيف وصلت إلى ما نشرته."

 ابتسQQم يQQونس بثقQQة هادئQQة. "لQQدي مصQQادري الخاصQQة، سQQيدي المفتش. لكن

 يمكنQQني أن أخQQبرك بشيء لن تجQQده في أي تقريQQر رسQQمي: لاحظت أن كQQل

اً، قبل اثنتي عشرة  الضحايا الثلاثة كانوا في مكان واحد، في وقت واحد تقريب

ا بحادثQQة  سنة. ثانوية الأمل. وكل واحQQد منهم كQQان بطريقQQة أو بQQأخرى مرتبطً

واحدة لم يتحدث عنها أحد بوضوح."

"أي حادثة؟"

 "هذا ما لا أعرفه بعد. لكنني أعرف أن هناك تلميذًا واحدًا في تلQQك المدرسQQة،

 في تلQQك السQQنوات بالضQQبط، كQQان محQQور الكثQQير من الأحQQاديث الجانبيQQة. لم

أستطع تأكيد اسمه بعد."
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 شQQعر رشQQيد بتQQوتر خفيQQف. لم يكن يريQQد أن يتسQQرب اسQQم عQQادل بلحQQاج إلى

الصحافة قبل أن يكون لديه دليل قاطع.

 "إذا وصلت إلى هذا الاسم،" قال رشيد بجديQQة، "أطلب منQQك ألا تنشQQره. ليس

 بعQQد. قQQد تQQدمّر حيQQاة شQQخص بQQريء، أو تQQدفع الجQQاني الحقيقي إلى الاختفQQاء

ا." تمامً

 نظر يونس إليه طويلاً، ثم أومأ برأسQQه ببطء. "اتفقنQQا. لكن بالمقابQQل، أريQQد أن

أكون أول من يعرف الحقيقة الكاملة حين تكُشف."

"إذا وصلنا إلى تلك الحقيقة،" قال رشيد، "ستكون أول من يعرفها. أعدك."

 ·41· 



الفصل الحادي والعشرون

كابوس متكرر
 [0] 

ا، من كQQابوس بQQدأ اً عرقً  في تلك الليلة، اسQQتيقظ عQQادل بلحQQاج فجQQأة، متصQQببّ

اً. يتكرر منذ أسابيع بنفس التفاصيل تقريب

 في الحلم، كان يقف في ممر طويل مظلم، يشQQبه ممQQرات مدرسQQته القديمQQة،

 لكنه أطول بكثير مما تسمح به الهندسة الطبيعية لأي مبنى. في نهاية الممQQر،

 كان هناك باب، وخلف الباب صQQوت يناديQQه باسQQم لم يسQQمعه من قبQQل، ليس

اً، لكنه بطريقة ما مألوف بعمQQق يفQQوق أي ا آخر، غريب  اسمه "عادل"، بل اسمً

منطق.

 في كل مرة يقترب فيها من الباب في الحلم، يستيقظ فجأة، قبQQل أن يتمكن

من فتحه.

ا بQQأن هنQQاك من كQQان يقQQف خلفQQه في  هذه المرة، شQQعر بشيء إضQQافي: إحساسً

الممر، طوال الوقت، دون أن يراه.

 نهض من فراشQQه، وذهب إلى الحمQQام ليغسQQل وجهQQه. حين رفQQع نظQQره إلى

المرآة، توقف قلبه للحظة.
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 لم يكن هنQQاك شQQيء غQQير طQQبيعي في انعكاسQQه. كQQان هQQو نفسQQه، بعينيQQه

المتعبتين وشعره المشعث.

اً خلف تلك العينين كQQان  لكنه كان متأكدًا، بيقين لا يستطيع تفسيره، أن شيئ

يراقبه، من الداخل.

 ·43· 



الفصل الثاني والعشرون

عائلة بلحاج
 [0] 

 بQQدأ ياسQQين، بQQأمر مباشQQر من رشQQيد، بQQالتنقيب بعمQQق أكQQبر في تQQاريخ عائلQQة

ا في القريQة الQQتي  بلحاج. اكتشف أن جد عQQادل، من جهQة والQده، كQان معروفً

 نشأت فيها العائلة قبل انتقالها إلى المدينQة، بلقب غQQريب: "الرجQل الQQذي لا

ينام."

 سافر ياسين شخصQQيًا إلى تلQQك القريQQة الصQQغيرة، والتقى بQQامرأة عجQQوز كQQانت

جارة قديمة لعائلة بلحاج.

اً من QQه كوبQQدم لQQكان جد عادل رجلاً غريب الأطوار،" قالت العجوز، وهي تق" 

 الشاي بالنعناع. "كان الناس يتجنبون بيته بعد غروب الشمس. يقولون إنهم

ا." اً تأتي من داخله، حتى حين يكون وحده تمامً كانوا يسمعون أصوات

"أي نوع من الأصوات؟"

"أصوات محادثة. كأن هناك شخصين يتحدثان. لكن لم يكن يزوره أحد أبدًا."
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 سأل ياسين عن مصير هذا الجد. أجابت العجوز بأنه اختفى فجأة، ذات ليلQQة،

ا، ولم يُعثر له على أثر منذ ذلك الحين. قبل أكثر من أربعين عامً

ا كابنه لاحقًا؟" فكرّ ياسين بصوت مسموع. "اختفى، تمامً

اً يQQا QQاً غريب  هزّت العجوز رأسها موافقة، بنظرة قلقة. "هذه العائلة تحمQQل شQQيئ

بني. لا أعرف ما هو بالضبط. لكنني أعرف أنه ينتقل من جيل إلى جيل."

ا للمرة الأولى منذ بدايQQة القضQQية  عاد ياسين إلى المدينة بهذه المعلومة، شاعرً

 بأن هناك طبقة كاملة من الحقيقة لم يقترب منها أحد بعد، طبقة أقدم بكثير

من الجرائم الثلاث، وأعمق من أي تفسير جنائي عادي.
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الفصل الثالث والعشرون

هالة تقرر
 [0] 

 "بعد أن سمعت هالة بخبر الجريمة الثالثة، وبعد أن رأت اسم "الشبح يQQتردد

 في كل مكان، قررت أخQQيرًا أن الQQوقت قQQد حQQان لفعQQل شQQيء لم تفعلQQه منQQذ

سنوات طويلة.

 أغلقت بQQاب غرفتهQQا، وأشQQعلت شQQمعتين صQQغيرتين وضQQعتهما أمامهQQا على

 الأرض، وأخرجت من صندوق خشبي قديم قطعة قماش مطرزة برمQQوز باهتQQة،

توارثتها عن أمها قبل أن تموت.

 جلست أمام القطعة، أغمضت عينيها، وبدأت تتمتم بكلمات بلغة لم يسمعها

 أحد من قبل، ليست عربية، ولا أي لغة معروفة، لكنها كانت تخرج من فمهQQا

بسلاسة كأنها لغتها الأم.

 بعد دقائق طويلة من الصمت التQام، شQعرت بشيء يتحQرك في الهQواء أمامهQا،

برودة خفيفة تسري في الغرفة رغم إغلاق كل النوافذ.

ا  فتحت عينيها ببطء، ونظرت إلى الفراغ أمامها مباشرة، كأنها تخاطب شخصً

ا لأي عين أخرى. واقفًا هناك، رغم أن الغرفة كانت فارغة تمامً
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 "أعرف أنك هناك،" همست بصوت هQQادئ. "وأعQQرف أنQQك تعQQرف مQQا يحQQدث

لابن أختي. أحتاج مساعدتك، ولو لمرة أخيرة."

ا، دفعQQة  لم يجب أحد. لكن الشمعتين، في تلك اللحظQQة بالQQذات، انطفأتQQا معً

ر ذلك. واحدة، دون أي نسمة هواء تفسّ

ابتسمت هالة ابتسامة خفيفة، مليئة بمزيج من الحزن والارتياح.

ا لك،" قالت في الظلام. "كنت أعرف أنك ستستمع." "شكرً
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الفصل الرابع والعشرون

ين القر
 [0] 

 في اليQQوم التQQالي، عQQادت هالQQة إلى بيت عQQادل، لكن هQQذه المQQرة لم تQQأتِ

للحديث العابر. جلست أمامه بجدية لم يرها فيها من قبل.

 "عادل، حان الQQوقت لأخQQبرك بشيء كQQان يجب أن تعرفQQه منQQذ زمن طويQQل،"

 بQQدأت. "كQQل إنسQQان يولQQد ومعQQه شQQيء يرافقQQه طQQوال حياتQQه، كيQQان لQQه وعيQQه

اً كمQQا يظن  الخاص، وإرادته الخاصة، يُدعى في عائلتنQQا: القQQرين. ليس شQQيطان

ا عنك." الناس، وليس مجرد خيال. إنه حقيقي، وله شخصية مستقلة تمامً

اً كهذا؟" نظر إليها عادل بذهول ممزوج بريبة. "تقصدين... أن لدي شيئ

 "نعم. ولدت به، مثل والدك، ومثل جدك من قبله. لكن قرينك، عادل، انفصل

عنك. منذ سنوات."

"انفصل؟ كيف يُعقل ذلك؟"
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 توقفت هالة، وكأنها تزن كلماتهQQا بدقQQة شQQديدة. "هنQQاك رجQQل يعQQرف أشQQياء لا

 ينبغي له أن يعرفها. استطاع، بطريقة ما، أن يفصل قرينQQك عنQQك حين كنت

لا تزال طفلاً، بعد تلك الحادثة التي حدثت لوالدك. وأخذه ليستخدمه."

شعر عادل بالأرض تهتز تحته. "لماذا لم تخبريني بهذا من قبل؟"

 "لأنني لم أكن متأكدة من أن الوقت قد حان. لكن بعQQد كQQل مQQا يحQQدث الآن،

لم يعد بإمكاني الصمت."
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الفصل الخامس والعشرون

يمة الرابعة والخامسة الجر
 [0] 

 مرّت الأسابيع التالية بسرعة مرعبQQة. وقعت جريمتQQان جديQQدتان، متقاربتQQان

زمنيًا هذه المرة، بفارق أسبوع واحد فقط.

 الضحية الرابعة كانت زوجة أحد أولئك التلاميذ الذين تنمّروا على عQQادل في

 طفولته، رجل كان قد انتقل إلى مدينة أخرى منذ سنوات، لكن الشبح وصQQل

اً زوجته جثة، والرمز على الحائط كالعادة. ا، تارك إليه هناك أيضً

 الضحية الخامسة كانت مديرة المدرسة السابقة، المرأة التي كانت قد سحبت

 شكوى عادل ضد الأستاذ كريم قبل سنوات طويلة، تحت ضغط لم يعرفه أحد

وقتها.

 بQQدأ رشQQيد بنعلي، رغم ذكائQQه وخبرتQQه الطويلQQة، يشQQعر لأول مQQرة في مسQQيرته

اً يفوق فهمه. كل الأدلة كانت تشير إلى عادل بلحQQاج،  المهنية بأنه يطارد شيئ

 لكن كل محاولة لإثبQQات وجQQوده الجسQQدي في أي من مسQQارح الجQQرائم كQQانت

ا، في  تصQQطدم بحقيقQQة واحQQدة: شQQهود موثوقQQون رأوه في أمQQاكن أخQQرى تمامً

الوقت نفسه الذي وقعت فيه الجرائم.
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 "هQQذا مسQQتحيل من الناحيQQة الجسQQدية،" قQQال ياسQQين، وهQQو يقQQارن الجQQداول

الزمنية. "لا يمكن لشخص واحد أن يكون في مكانين في الوقت نفسه."

 "أعرف،" قQال رشQيد بصQوت متعب. "وهQذا بالضQبط مQا يقلقQني أكQQثر من أي

شيء آخر."
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الفصل السادس والعشرون

اعتراف الدجال لنفسه
 [0] 

 في بيته الخاص، وبينما كان الشQQيخ الطQQاهر يQQراقب تطQQور الأحQQداث بارتيQQاح

 خفي، بدأ يشعر بأن الأمور تتجاوز سQQيطرته قليلاً. لم يكن يتوقQQع أن يتصQQرف

القرين المنفصل بهذا القدر من الاستقلالية.

، حين فصQQله عن عQQادل قبQQل سQQنوات، أنQQه سQQيتمكن من توجيهQQه  كان قد ظنّ

 بالكامل نحو هدف واحد: انتزاع قدرة هالة الخاصة، تلك التي توارثتها عائلتها

منذ أجيال، والتي كان الشيخ الطاهر يطمع فيها منذ عقود.

ا لعادل من كQQل لاً من ذلك، بدأ يتحرك بإرادته الخاصة، منتقمً  لكن القرين، بد

اً لم ا وغضQQب  من آذاه في طفولته، وكأنه اكتسQQب، أثنQQاء انفصQQاله الطويQQل، وعيً

يكن الشيخ الطاهر قد قدّرهما بدقة.

ا من يدي،" همس الشيخ  "يجب أن أستعيد السيطرة قبل أن يفلت الأمر تمامً

الطاهر لنفسه، وهو يقلبّ صفحات دفتره القديم بعصبية غير معتادة.

 لم يكن يعلم أن هالQQة، في تلQQك اللحظQQة بالQQذات، كQQانت قQQد بQQدأت خطوتهQQا

الأولى لمواجهته.
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الفصل السابع والعشرون

يتذكر عادل 
 [0] 

لاً  في تلك الليلة، وبعد حديثه مQQع هالQQة، جلس عQQادل وحيQQدًا في شQQقته، محQQاو

لاً من الهروب منها. لأول مرة أن يواجه ذاكرته بد

 أغمض عينيه، وسمح لنفسه أن يغرق في تلك الفجوات الQQتي تجنبهQQا طQQويلاً.

ا: وجه الأستاذ كQQريم  بدأت الصور تعود إليه، مشوشة في البداية، ثم أكثر وضوحً

 يضحك مع أولئك التلاميQQذ. صQQوت أبيQQه، في ليلQQة بعيQQدة، يتحQQدث بهمس مQQع

يته. ثم ظلام تام، وشعور بQبرودة تسQري في جسQده،  شخص لا يستطيع عادل رؤ

لاً منك. نم فقط" وصوت يقول له: "سأتولى الأمر. بد

اً عرقًا باردًا. فتح عينيه فجأة، متصببّ

 أدرك، للمرة الأولى بوضوح تام، أن كل تلك السنوات التي ظن فيها أنQQه ينسى

اً على الإطلاق. أو يحلم، لم يكن ينسى شيئ

لاً منه. كان هناك من كان يتذكر بد
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الفصل الثامن والعشرون

يد الأخير خيط رش
 [0] 

 جمع رشيد فريقه في اجتماع طارئ بعد الجريمة الخامسة، ووضع أمامهم كل

الأدلة التي تراكمت خلال الأشهر الماضية.

 "لدينا خمس ضحايا، جميعهم مرتبطون بشكل مباشر أو غQQير مباشQQر بطفولQQة

 شخص واحد: عادل بلحQاج،" قQال رشQيد. "لQQدينا رمQز غQامض يتكQQرر في كQل

ا في مسQارح الجQرائم، لكن  مسQرح جريمQة. ولQQدينا شQQخص يبQدو أن لQQه حضQورً

جسديًا يستحيل أن يكون هو الفاعل."

"ماذا تقترح إذن؟" سأل أحد الضباط.

 "أقترح أننا لسQQنا أمQQام مجQQرم عQQادي،" قQQال رشQQيد بصQQوت هQQادئ لكنQQه ثقيQQل

 بالمعنى. "أقترح أننا أمام شيء لا يغطيه أي قانون جنQQائي كتبنQQاه حQQتى الآن.

 لكن هQQذا لا يعQQني أننQQا سQQنتوقف عن التحقيQQق. سنواصQQل، بمنطQQق، خطQQوة

بخطوة، حتى نصل إلى الحقيقة، مهما كانت غريبة."
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 نظر إلى ياسين، وأضاف بصوت أخفض: "أريد مراقبة عادل بلحاج على مQQدار

 الساعة، من الآن فصQQاعدًا. إذا كQQانت هنQQاك جريمQQة سادسQQة، أريQQدنا أن نكQQون

قريبين بما يكفي لفهم ما يحدث فعلاً، لا فقط لتوثيقه بعد فوات الأوان."
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الفصل التاسع والعشرون

مواجهة هالة
 [0] 

 ذهبت هالة إلى بيت الشيخ الطاهر في وضح النهار، حين كان بيته خاليًا من

 الزوار. لم تطرق الباب بأدب كما يفعل الآخرون، بل دفعتQQه بيQQدها، ووجدتQQه

اً كان ينتظر قدومها. غير مقفل، كأن شيئ

ا في غرفته الخاصة، ودفتره القديم مفتوح أمامه. وجدت الشيخ الطاهر جالسً

ا ما،" قال دون أن يرفع عينيه عن الدفتر. "كنت أعرف أنك ستأتين يومً

 "لمQQاذا فعلت هQQذا بQQابن أخQQتي؟" سQQألت هالQQة، بصQQوت يهQQتز من الغضQQب

المكبوت لسنوات.

ا تلQQك  أغلق الشيخ الطاهر الدفتر ببطء، ونظر إليهQQا أخQQيرًا، وقQQد اختفت تمامً

 الابتسامة اللطيفة التي يرتديها أمام الناس. "لأنني احتجت إلى قوة لا أملكها،

اً يمكن أن يوصلني إليك أنت، لا إليه. لطالما كنت  ورأيت في ذلك الطفل باب

ا." أنتِ الهدف الحقيقي، هالة، منذ أن كنا صغارً

؟" "إذن كل هذا... كل هذه الجرائم... كانت لأجل الوصول إليّ
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اً لا  "في البداية، نعم. لكن قرين ذلك الفتى تحرر من نيتي الأصلية. أصبح شيئ

 أتحكم فيه بالكامل بعQQد الآن. صQQدقيني، لQQو كQQان بإمكQQاني إيقQQاف مQQا يحQQدث

الآن، لفعلت. لم يعد الأمر يخدم مصلحتي."

نظرت إليه هالة بازدراء عميق. "ستساعدني على إصلاح هذا. الآن."

 ابتسم الشيخ الطاهر ابتسامة باهتة، متعبة. "لم أعQQد أملQQك القQQدرة على ذلQQك

ا، حين اتحQQد اً آخQQر تمامً  وحدي. القرين أقوى مما صنعته، هالة. لقد صار شQQيئ

بغضب ذلك الفتى وألمه طوال سنوات."
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الفصل الثلاثون

ين ما قاله القر
 [0] 

اً داخQQل رأسQQه لا يشQQبه  في تلك الليلة، ولأول مرة بوضوح تام، سمع عادل صQQوت

اً، باردًا، لكنه ليس معاديًا له بالضرورة. اً هادئ أفكاره الخاصة، صوت

اً،" قال الصوت ".أنت تسمعني أخير

ا، لكنQQه لم يهQQرب هQQذه المQQرة. "من  جلس عQQادل على حافQQة سQQريره، مرتجفً

أنت؟"

اً منك منQQذ زمن طويQQل. أنQQا  "أنا جزء منك، انتزُع مني حقيّ في أن أكون جزء

ا. أنQQا. فقQQط... مQQا تبقى اً خالصً اً كما تظن الحكايات، ولست شQQر  لست شيطان

اً أن تشعر به" من غضبك الذي لم تسمح لنفسك يوم

"الجرائم... أنت من فعلها؟"

 "نحن من فعلها. أنت وأنا، وإن كنت لا تتQQذكر. كQQل من مQQات، آذاك بطريقQQة

اً" ما، أو سمح بأذاك، أو صمت وهو يرى أذاك. لم أخترهم. عشوائي

شعر عادل بغثيان حقيقي. "يجب أن نتوقف. الآن."
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 سQQاد صQQمت طويQQل قبQQل أن يجيب الصQQوت: "أنQQا مسQQتعد لQQذلك... إذا كنت

ا لمواجهQQة الحقيقQQة كاملQQة. لا يمكنQQك أن توقفQQني دون. أن اً أنت أيضً  مسQQتعد

اً، ومن كان والدك، ولماذا اختفى" لاً من أنت حق تعرف أو

 ·59· 



الفصل الحادي والثلاثون

قرار عادل
 [0] 

 في صQQباح اليQQوم التQQالي، ذهب عQQادل إلى بيت هالQQة، ووجQQدها منهكQQة من

 مواجهتها مع الشيخ الطاهر في اليوم السQQابق. أخبرتQQه بكQQل شQQيء دون تQQردد

 هذه المرة: عن الدجال، وعن نيته الأصQQلية، وعن اسQQتحالة السQQيطرة الكاملQQة

على القرين الآن.

ءًا منه كان يعرف هذا بالفعل. استمع عادل بهدوء غريب، وكأن جز

"إذن لا يمكن إيقاف هذا من الخارج،" قال أخيرًا.

"ليس بسهولة. ربما ليس على الإطلاق، إن استمر الأمر على هذا الحال."

 نظر عادل إلى يديه طويلاً، ثم رفع عينيه إلى خالته بقرار واضQQح في نظراتQQه.

"سأسلمّ نفسي للشرطة."

"عادل، هذا لن يوقف القرين. أنت تعرف ذلك."
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ا لوجQQه، إن  "ربما لا. لكنني الشخص الوحيد الQQذي قQQد يسQQتطيع مواجهتQQه وجهً

 جاز التعبير. وأريد أن يعرف المحقق الحقيقة كاملة، حتى لQQو لم يصQQدقها في

البداية. لا أستطيع أن أترك الأمر يستمر وأنا أعرف الآن ما أعرفه."
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الفصل الثاني والثلاثون

التسليم
 [0] 

 في مركز الشرطة، وبينما كان رشيد بنعلي يراجع ملفات القضية للمرة المئة

ا، وطلب من اً تمامً QQاب الرئيسي، هادئQQاج من البQQادل بلحQQل عQQاً، دخ QQتقريب 

الشرطي عند الاستقبال أن يخبر المفتش رشيد بأنه يريد الاعتراف.

اً من هQQذا التحQQول المفQQاجئ،  جلس رشيد أمامه في غرفة الاستجواب، متفاجئ

لكنه لم يُظهر ذلك على وجهه.

"أخبرني كل شيء،" قال ببساطة.

 بدأ عادل حديثه، وروى كل شيء: القQQرين، الQQدجال، الليلQQة الQQتي انفصQQل فيهQQا

 عنه وهو طفل بعد اختفاء والده، والجرائم التي لم يكن يتذكرها بوضQQوح لكنQQه

كان يشعر بأثرها كل مرة.

 استمع رشيد بصمت تام، دون أن يقاطعه ولو مرة واحدة. لم يكن يصQQدق كQQل

 التفاصيل الخارقة، لكنه كان يعرف، من خبرتQQه الطويلQQة، أن هQQذا الشQQاب لم

يكن يكذب، على الأقل ليس بالمعنى المعتاد للكذب.
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ا،  "لماذا تسلمّ نفسك الآن؟" سأل رشيد أخيرًا. "لو كان كQQل مQQا تقولQQه صQQحيحً

لن يوقفك السجن."

 نظر عادل إليه بعينين مليئتين بحزن عميق. "لأنQQني تعبت من الهQQروب من

اً بمQQا يكفي مQQني، يمكنQQك أن QQا، إن كنت قريبQQيدي المفتش. وربمQQنفسي، س 

تساعدني في إيجاد طريقة لإنهاء هذا، من الداخل."
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الفصل الثالث والثلاثون

إعادة قراءة الماضي
 [0] 

 بعد اعتراف عادل، عاد رشيد إلى كل ملاحظاته القديمQQة، وبQQدأ يعيQQد قراءتهQQا

ا. بعين جديدة تمامً

دار نحو الباب في الجريمة الأولى: ربما كQQان الأسQQتاذ كQQريم  تذكر الكرسي المُ

اً لم يكن عادل نفسه واعيًا لوجQQوده في تلQQك اً حقيقيًا يدخل، شيئ  قد رأى شيئ

اللحظة.

 تذكر الظل الغريب في تسQQجيل المراقبQQة الأول، والشQQكل غQQير المكتمQQل في

لاً في الكQQاميرات، بQQل كQQانت لحظQQات  تسجيل الجريمة الثالثة: لم تكن أعطا

ا لقوانين الفيزياء المعتادة. حقيقية لظهور جزئي لكيان لا يخضع تمامً

ئل عن مشQQاكل نومQQه: "لا  تذكر جملة قالها عادل في أول اسQQتجواب، حين سُ

ا." كQQانت تلQQك الجملQQة، في اً كQQأنني لم أنم إطلاقً QQتيقظ متعبQQاذا أسQQأعرف لم 

ا كاملاً كان أمام عينيه طQQوال ا. الآن، بدت له مفتاحً  حينها، تبدو تفصيلاً عابرً

الوقت.
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لاء  أدرك رشQQQيد أن القضQQQية لم تكن أبQQQدًا، منQQQذ البدايQQQة، عن "من قتQQQل هQQQؤ

ال أصعب: من كان الضحية  الأشخاص؟" بل كانت، بعمق أكبر بكثير، عن سؤ

الحقيقية طوال هذه القصة؟
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الفصل الرابع والثلاثون

يارة في الزنزانة ز
 [0] 

 بعQQد أيQQام من احتجQQاز عQQادل، رغم عQQدم وجQQود تهمQQة رسQQمية قابلQQة للإثبQQات

ا لإبقائQQه تحت المراقبQQة الوثيقQQة. في  القانوني بعد، طلب رشيد استثناءً خاصً

 تلك الليلة، جاءت هالة لزيارته، حاملة معهQQا قطعQQة القمQQاش المطQQرزة نفسQQها

التي استخدمتها سابقًا.

 "يجب أن نتحدث معه مباشرة،" قالت لعادل عQQبر قضQQبان الزنزانQQة، بصQQوت

 خافت حتى لا يسمعها الحQQارس. "القQQرين. أريQQد أن أفهم مQQاذا يريQQد بالضQQبط،

قبل أن نقرر كيف نتصرف."

أغمض عادل عينيه، وسمح للصوت بالظهور مجددًا.

ا عن نبرتQQه  "هالQQة،" قQQال الصQQوت من فم عQQادل، لكن بنQQبرة مختلفQQة تمامً

المعتادة. "مرّ وقت طويل."

ارتجفت هالة قليلاً، لكنها لم تتراجع. "ماذا تريد الآن، بعد كل هذا؟"

 ·66· 



اً من هQQذا الشQQاب،  "أريد ما كان يجب أن يكون لي منذ البداية: أن أكون جزء

اً من سQيطرته، Qررت جزئيQالقوة، وحين تحQذني بQQدجال أخQQه. الQلا منفصلاً عن 

اً على كQQل QQت نادمQQاً لدرجة لم أستطع السيطرة عليها. لس  وجدت نفسي غاضب

من مات، لكنني أدرك الآن أن هذا لن يعُيد لعادل طفولته. المسروقة"

"هل يمكن أن تعود إليه؟ أن تندمجا من جديد كما ينبغي؟"

ا. حين نتحد، لن يكون عادل كما. كQQان،  "ربما. لكن الاندماج لن يكون بسيطً

اً عن كلينا" اً، مختلف اً واحد ولن أكون أنا كما كنت. سنصبح شيئ

 نظرت هالة إلى عادل، الQQذي فتح عينيQQه في تلQQك اللحظQQة، عائQQدًا إلى وعيQQه

الكامل. "هل سمعت كل هذا؟" سألته.

هزّ رأسه بإيجاب صامت. "سمعت كل كلمة. وأنا مستعد."
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الفصل الخامس والثلاثون

يلة الأخيرة للدجال الل
 [0] 

 علم الشQQيخ الطQQاهر، من خلال شQQبكة معارفQQه الخاصQQة، بمQQا كQQان يحQQدث في

 الزنزانQQة. أدرك أن الأمQQور تفلت من يQQده بشQQكل نهQQائي، وأن هالQQة والقQQرين

المتحرر قد يتحدان ضده إن لم يتصرف بسرعة.

 في تلك الليلة، حQQاول تنفيQQذ طقس أخQQير، محاولQQة يائسQQة لاسQQتعادة السQQيطرة

ا الدفتر القديم وصQQفحاته الQQتي حملت  على القرين من مسافة بعيدة، مستخدمً

اسم هالة لعقود.

اً حدث لم يتوقعه: بمجرد أن بدأ الطقس، شعر بحضور ثقيل يقترب  لكن شيئ

 منه بسرعة، أثقل بكثير مما كان يتذكره من القرين الذي فصله قبل سQQنوات

طويلة.

 لم يستطع أحد، لا الشرطة ولا حQQتى هالQQة، تفسQQير مQQا حQQدث بالضQQبط في تلQQك

ا في  الليلة داخل بيت الشيخ الطاهر. عُثر عليه في صباح اليوم التالي، جالسً

ا، عاجزًا عن النطق بأي كلمة منذ تلك اللحظQQة،  غرفته، حيًا لكن صامتًا تمامً
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اً لن يتوقQQف عن  وعيناه مثبتتان على نقطة فارغة في الهواء، كأنه يQQرى شQQيئ

يته أبدًا. رؤ

 لم يُتَّهم رسميًا بأي شيء، إذ لم يكن هناك دليل قQQانوني يربطQQه بQQأي جريمQQة.

أُغلQQق إلى الأبQQد  لكن من عرفوه سابقًا كرجQQل دين محQQترم، لاحظQQوا أن بيتQQه 

ال عمّا حدث بالضبط بداخله. بعد تلك الليلة، وأن لا أحد تجرأ على السؤ
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الفصل السادس والثلاثون

الاندماج
 [0] 

 في الزنزانة، وبموافقة صامتة من الجميع - هالة، ورشQQيد الQQذي راقب المشQQهد

 بذهول رجل عقلاني يواجه ما يتجاوز كل ما تعلمه في حياته المهنية - سQQمح

ا لوجQQه، لا كصQQوت في رأسQQه، بQQل  عQQادل لنفسQQه أخQQيرًا بمواجهQQة قرينQQه وجهً

كحضور كامل.

 لم يQQرَ رشQQيد وياسQQين، الواقفQQان خQQارج الزنزانQQة، أي شQQيء غQQريب بQQالعين

ا وحيQQدًا، عينQQاه مغمضQQتان، يتنفس بعمQQق شQQديد  المجردة. فقط عQQادل، جالسً

لدقائق طويلة.

يQة" مQQا كQQان يحQدث فعلاً،  لكن هالQة، الQQتي كQانت الوحيQدة القQادرة على "رؤ

اً لن تنساه: ظلاً كان يحوم حول عQQادل منQQذ سQQنوات دون أن يQQراه  شهدت شيئ

ا، كقطQQرتي مQQاء تلتقيQQان لتصQQبحا  أحد، يقترب منQQه ببطء، ثم يQQذوب فيQQه تمامً

واحدة.

ا،  حين فتح عادل عينيه أخيرًا، كان هناك شيء مختلف في نظرتQQه. ليس شQQرً

اً لم يكن موجودًا فيه من قبل. اً غريب ا، بل توازن وليس خيرًا خالصً
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"هل انتهى الأمر؟" سأل رشيد بحذر.

ا.  نظر إليه عQQادل طQQويلاً قبQQل أن يجيب. "لا أعQQرف إن كQQان قQQد انتهى تمامً

 لكنني، للمرة الأولى منذ اثنتي عشرة سنة، أشعر أنني كامل. أنا وهو معًا الآن،

". لا منفصليَن
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الفصل السابع والثلاثون

ا يرً ما قاله عادل أخ
 [0] 

لت رسميًا هQQذه المQQرة، أدلى عQQادل باعترافQQه جّ  في جلسة استجواب أخيرة، سُ

ا لماذا اختير كل ضحية، وفي أي لحظة بالضبط. الكامل، موضحً

عه بصQQمته وضQQحكاته. سQQمير قاسQQمي،  الأسQQتاذ كQQريم، لأنQQه شQQهد التنمQQر وشQQجّ

 الحQQارس الليلي، لأنQQه رأى ذات ليلQQة، قبQQل سQQنوات، مQQا حQQدث لوالQQد عQQادل،

 وصQQمت مقابQQل مبلQQغ من المQQال دفعQQه الشQQيخ الطQQاهر لQQه. ناديQQة شQQرقاوي،

 المQQديرة، لأنهQQا سQQحبت الشQQكوى الوحيQQدة الQQتي كQQان يمكن أن تحمي عQQادل،

 تحت تهديد لم تفُصح عنه لأحد. زوجة أحد المتنمرين، لأن زوجها كان قد فQQرّ

اً أنه نجا من الحساب، فQQدفعت هي ثمن غيابQQه بطريقQQة  إلى مدينة أخرى ظان

لم يكن القرين ليتنازل عنها.

، أو  كل جريمة، كما اتضح، كانت مرتبطة بخيط واحد: لحظة صمت، أو تواطؤ

ا نصQQف  خيانة، ساهمت جميعها في صناعة الطفل المكسور الذي أصQQبح لاحقً

كيان لا يمكن لأي قانون بشري أن يحاكمه بعدالة كاملة.
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برت الحالQQQة ا تقليQQQديًا. اعتُ  لم يُصQQQدر القاضي، في نهايQQQة المطQQQاف، حكمً

 "اسQQتثنائية"، واسQQتقر الأمQQر على احتجQQاز عQQادل في منشQQأة خاصQQة للمراقبQQة

 النفسية والطبية، تحت إشراف مباشر من رشيد بنعلي نفسه، الQQذي طلب أن

ول عن متابعة الملف حتى النهاية. يكون هو المسؤ
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الفصل الثامن والثلاثون

بعد سنة
 [0] 

 بعد مرور سنة كاملة، زار رشيد بنعلي عادل بلحاج للمرة الأخيرة قبل تقاعده

من الخدمة.

ا أكثر مما كان يتخيل أي شخص أن يكون بعد كل ما مQQرّ اً، مستقرً  وجده هادئ

به. لم تقع أي جريمة جديدة تحمل الرمز ☣ منذ تلك الليلة في الزنزانة.

"هل ما زلت تسمعه؟" سأل رشيد.

ا عن ابتسQQامته المتQQوترة في بدايQQة  ابتسم عادل ابتسامة هادئة، مختلفQQة تمامً

ءًا مQQني،  القضية. "لم أعد أسمعه كصQQوت منفصQQل، سQQيدي المفتش. أصQQبح جQQز

اً لا أعرف بالضQQبط أين تنتهي أفكQQاري  كما ينبغي أن يكون منذ البداية. أحيان

وتبدأ أفكاره. لكنني لم أعد خائفًا من ذلك."

ا كل التفاصيل الصغيرة التي جمعها طوال أشQQهر  نظر رشيد إليه طويلاً، متذكرً

لاً واحQQدًا ا دار، الظل في التسجيل، الرمز الغQQامض، وسQQؤ  التحقيق: الكرسي المُ

ظل عالقًا في ذهنه حتى هذه اللحظة الأخيرة.
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ال أخير، عادل. طوال هذا الوقت... من كان يحكي لي هذه القصة فعلا؟ً  "سؤ

أنت، أم هو؟"

ا. "ربمQQا،  اتسعت ابتسامة عادل قليلاً، بطريقة لم يستطع رشيد تفسQQيرها تمامً

 سQQيدي المفتش، لم يكن هنQQاك فQQرق حقيقي بيننQQا منQQذ البدايQQة. ربمQQا كنتمQQا

اً مختلفًا." ا واحدًا، ظنهّ كل واحد منكما شيئ تطاردان شبحً

 خرج رشيد من تلك الزيارة بشعور غQريب لم يفارقQه لبقيQة حياتQه: أنQه، رغم

حلهّ للقضية على الورق، لم يكن متأكدًا أبدًا من أنه فهم الحقيقة كاملة.

 وأن "الملف صفر"، رغم إغلاقQQه رسQQميًا، سQQيبقى، في مكQQان مQQا من ذاكرتQQه،

ا إلى الأبد. مفتوحً

تمّت الرواية.
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